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 م1591ظروف الحملة المغربية السعدية على مملكة سنغاي 

 

 الدكتور: الحواس غربي

 قالمة -م 1945ماي 8جامعة  -قسم التاريخ  

 

 ملخص:
سثلــت ظــروف الحملــة المغربيــة الســعدية علــى بــلاد الســودان مملكــة ســنغاي، في تلــك الاوضــاع الــتي كانــت ســائدة في بــلاد     

م وعرفـــت تطـــورا واضـــحا في شـــتّ المجـــالات الا انهـــا تـــدهورت 1492الســـودان الغـــربي حيـــث ظهـــرت مملكـــة ســـنغاي منـــذ ســـنة
التي ميزت العالم الاسلامي، ويرجع ذلك لضـعف حكامهـا وصـراعهم اوضاعها خلال القرن السادس عشر  ميلادي وهي الميزة 

حول الزعامـة، اضـافة الى ان خيراتهـا مـن الـذهب والملـح الـذي كـان يـدور حولـه التنـافس بـين المغـرب ومملكـة سـنغاي، فقـد كـان 
في هـــذا الوقـــت كانـــت هـــذين المصـــدرين عـــاملا القـــوة لمـــن يمتلكهمـــا خاصـــة الملـــح الـــذي لـــه اهميـــة بارزة لـــدى مجتمـــع المملكـــة، 

 الاطماع الاوربية في اوجها للتطلع نحو بلاد السودان. 
 مقدمة:

م، ثمّ انتقــل الحكــم إلى 1335م، حيـث حكمتهــا عائلـة ضــياً الطرابلسـية حــتّ سـنة07منــذ القــرن  مملكــة سـنغايتأسسـت    
-1464آل ســني، الــتي تنحــدر مــن عائلــة ضــياً الســابقة، ونعتــبر آخــر حكامهــا ســني علــي بــير، الــذي حكــم الــبلاد مــا بــين)

اي، حيـــث توســـعت وبلغـــت ذروتهـــا في ، هـــو المؤســـس الحقيقـــي لإمبراطوريـــة ســـنغ(1) الكبـــيرم( المعـــروف بــــ: ســـني علـــي 1492
 . (2) النيجرعهده، وسكّن من تأسيس إمبراطورية محورها نهر 

وننتقل هنا إلى آخر مرحلة من حكم سنغاي، حيـث اغتصـب قائـد الجـيش محمـد تـوري الحكـم مـن آل سـني، وعـرف باسـم     
لكبــير مـا أنجــزه ســني علــي الكبــير، في توســيع الأسـكيا محمــد الكبــير، وبــذلك بــدأ حكــم الأسـاكي ، وقــد واصــل الأســكيا محمــد ا

مملكتــه في كــلّ الاتجاهــات، وفــرض ســلطانه علــى الصــحراً حــتّ منــاجم تغــاز، ونقــل العاصــمة مــن كوكيــا إلى غاو)كــاغ(، كمــا 

                                                           

  .26م(، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر بدون تاري  ، ص1591-1493القادر زبادية، مملكة سنغاي في عهد الأسقيين) عبد( 1)
اللبنانيـــة، م، الـــدار المصــرية 18إلى بدايـــة القــرن 15الهــادي المــبروك الـــدالي، التــاري  السياســـي والاقتصــادي لإفريقيـــا فيمــا وراً الصـــحراً مــن نهايـــة القــرن( 2)

 .98، ص م1998القاهرة، 
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ع ظهــرت مدينــة تنبكــت كمدينــة رقافيــة بــرز دورهــا في نشــر الثقافــة العربيــة الإســلامية بالســودان، وتعتــبر إمبراطوريــة ســنغاي أوســ
الإمبراطــوريات  الــتي قامــت بالســودان الغــربي عامــة والســودان النيجــيري خاصــة. هكــذا نجــد أن الأســكيين بعــد الأســكيا الحــاج 

كانـت إمبراطوريـة سـنغاي أكـبر مـنهم بكثـير، وبـدأ ظهـور الصـراع منـذ   -م1496سـنة (1)اشتهر كذلك برحلته إلى الحج-محمد 
 (2)م ونفـاه إلى مسـتنقعات بالجنـوب1528كبير، حيث عزله ابنـه الأسـكيا موسـى سـنةالنهاية المأساوية للأسكيا الحاج محمد ال

فضيّعوا الإمبراطورية، وراحـوا يتصـارعون حـول الاعـتلاً علـى العـرش، وظهـرت مشـاكلها مـع الدولـة السـعدية بالمغـرب الأقصـى، 
م، حيـث انتهـى وجودهـا بالحملـة 16ة القـرنواستمرّ هذا الضعف ينخر في جسم الإمبراطوريـة ويسـير بهـا نحـو الهاويـة، حـتّ نهايـ

 م.1591المغربية السعدية سنة
 هذه الحملة السعدية، التي قيل عنها الكثير، وبقيت من أحلك خبايا تاري  إفريقيا جنوب الصحراً. ـ فما هي ظروفها؟        

       
 ـ أوضاع إمبراطورية سنغاي قبيل الحملة: 1
م، الـذي 16يتفق مؤرخو الدراسات الإفريقية على الحالة السيئة، التي كانت تعيشـها بـلاد السـودان النيجـيري أواخــر القـرن     

م( وهـذا انطلاقا من المصادر الإفريــقية المتـوفرة لـديهم خاصـة منهـا: تاريـ  الفــتاش 1493/1591) (3) سثله إمبراطورية سنغاي
 لـ: عبد الرحمان السعدي. ودانوتاري  السلـ: محمود كعت، 

 أ ـ الأوضاع السياسية:   
الحـاج محمـد ( 4)لأبـيهم الأسـكيا ملـوك خلفـام( تسـعة 1493/1591توالى على كرسـي إمبراطوريـة سـنغاي في هـذه الفـترة )    

ــــــير) ــــــاني )1528/1531م وهــــــم: موســــــى )1583م(، حــــــتّ عــــــام 1492/1528الكب م(، 1531/1537م(، محمــــــد الث
م(. ثم انتقلــــت الخلافــــة إلى أبنــــاً 1549/1583م(، داود )1539/1549م( إســـــحاق الأول )1537/1539إسماعيــــل )

                                                           

ي المقدسـة، وقـد ( عبرت الرحلة الأراضي الليبية، مرورا بغدامس وطرابلس إلى أن دخلت الأراضي المصرية، مرورا بالإسكندرية والقاهرة، ومنهـا إلى الأراضـ1)
موسـى قبلـه رلارـين ألـف قطعـة ذهبيـة. ينظـر، المـبروك الـدالي، أنفق الأسكيا محمد الكبير في حجه رلاثمائة ألف قطعة من الذهب الخالص وقـد أنفـق كنكـان 

 . 126المرجع السابق، ص
 .171( نفسه، ص2)
ر، وفي ( سـنغاي: نسـبة إلى قبيلـة ســنغاي، كانـت تسـكن النيجــر في حـدود الغـابات الاسـتوائية في ســنوات المـيلاد.ثم أخـذت تنتقــل إلى الشـمال مـع النيجــ3)

م .أمـا الآن فـإن السـنغائيين 16كلم، وبدأ شعبها ينـتظم إلى غايـة تـــأسيس إمبراطوريـة سـنغاي القـرن 150لنيجر بحوالي م امتدت مساكنها حول ا07القرن 
نسمة .ويتوزعون فــي النـاطق المحيطة بـ:غاو، وأقليات بـ: أغدس، تنبكت، جني،شمال الداهومي. ينظر، عبد القـادر زباديـة، 650000يبلغ تعدادهم حـوالي 

 .  25ابق،  صالمرجع الس
لمـا سمـع هـذا ( الأسكيا: لما انهزم شي بار بن سني علي على يد الأسكيا محمد، وعندما وصل الخبر إلى بناته قلن "أشكيا" ومعناها  بلغـتهم لـن يكـون. ف4)

 .72، ص1964س، باريس أمر أن تصبح لقبا له ولعائلته. عبد الرحمان بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي  تاري  السودان، تحقيق هودا
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م(، 1588/1591م(، إســحاق الثـــاني )1586/1588م(، محمــد الرابــع)1583/1586داود وهــم: الحــاج محمــد الثالــث )
ون على الــبلدان المجـاورة للمملكـة ، أمــا لم يقم هؤلاً الخلفاً بفتوحات حقيقية ولكنهم كانوا يغير  (1)م1592وأخيرا محمد كاغ 

 .(2)في الداخل فقد كانت أزمة الخلافة عـلى الحكم مثار صراعات خضـبت دماؤها أكثر من مرة هذا الجزً من رنية النيجر
لقصـر، وكان تاري  الحكم بعده عبارة عن سلسلة من الصـراعات، ورـورات فــي ا يتابعها،إن جهود محمد الكبير لم تجد من      

 نجاحـاسـنة، ويسـتحق الـذكر والقـول أنـه حقـق  34وحتّ انقلابات. مـن بينهم الأسكيا داود الـذي طالـت مـدة حكمـه بحـوالي 

(3)  . 
فبعد الأسكيا داود تولى العرش ابنه الأسكيا محمد الثالث، الذي دخل في نـزاع مسلح مع أخيه " الهادي " من أجـل ولايـة     

العرش، انتهى بقتل " الهادي" علـى يـد قائـد أســطول الأسـكيا محمـد الثالـث. والسـمة المميـزة لعهـده الضـعف والانحـلال، الـذي 
 .( 4) الهاويةنحو أخذ يدب في المملكة واتضح سيرها 

خلفــه علــى العــرش الأســكيا محمــد باني، الــذي مــات في حملــة عســكرية قــام بهــا لقمــع رــورة ضــده. ثم جــاً بعــده آخــر ملــوك     
إســـحاق الثـــاني، الـــذي وجـــد المملكـــة في حالـــة مستعصـــية مـــن الفوضــــى،   -البحـــث والدراســـة  موضـــوع-ســـنغاي قبـــل الحملـــة 

"الصـديق" علـى     (5)ية، وفــقر الخزينـة، وهــذه الوضـعية هـي الـتي شـجعت حــاكم تنبكـتوالاضطرابات، وضعف السلطة المركز 
 . (6)الثورة عليه

                                                           

. والقاضـي الفـع محمـود كعـت بـن الحـاج المتوكـل كعـت، تاريـ  الفتـاش 137 -71( ملخص خاص بحكام سنغاي في عهـد الأسـقيين. ينظـر، نفسـه، ص1)
وضــيح ينظــر، مــن النســخة الفرنســية. للت  280 -144م، كــل الكتــاب وص  1964في أخبــار البلــدان والجيــوش وأكــابر النــاس، تحقيــق هــوداس، باريـــس، 

 .                                                             190-110. والمبروك الدالـي، المرجع السابق، ص54 -31عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص
Sékéné Mody cissoko, Tombouctou et l’Empire Songhay épanouissements du soudan nigérien 
au 15et 16 siècles,  les Nouvelles Edition Africaines, Dakar, 1975, pp71- 96.                                  
                                             

ـــــكاروليكية 16و  12( ســــيكيني مــــودي سيســــوكو، الســــنغاي بــــين القــــرن 2) ـــــاري  إفريقيــــا العـــــام، اليونســــكو، المطبعــــة الـ ــــان، م، تــــ م،  1988بــــيروت، لبن
 .207ص

) J. Spencer Trimingham, History of Islam in Africa, London, 1963, p 99.               3( 
 .117-114. و السعدي، المصدر السابق، ص 50، 49(عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص 4)
أميــال عــن النهــر عنــد خــط درجــة شمــال خــط الاســتواً.  9( تنبكــت: تقــع علــى الحافــة الجنوبيــة للصــحراً الكــبرى بمــا يعــرف بمنحــنى نهــر النيجر.تبعــد بـــ5)

. ثم عاصـمة رقافيـة م12ال قـرنم على يد قبائل طوارق)مقرشـن(. أصـبحت عاصـمة لإمبراطوريـة مـالي في النصـف الثـاني مـن 11هـ/5تأسست خلال القرن 
م. ينظــر، البســتاني بطــرس، دائــرة المعــارف، بــيروت، 1591م حيــث بلغــت أوج ازدهارهــا، ثم عاصـــمة للباشــوات الســعديين منــذ 16لســنغاي خــلال القــرن

 .210، مادة تنبكت، ص6، مج1986
 .326،327م، ص 1982( إسماعيل العربي، الصحراً الكبرى وشواطئها، الجزائر 6)



 2018سنة  5عدد رقم       www.herodotedb.com     والاجتماعية    الإنسانيةمجلة هيرودوت للعلوم 

 

67 
 

وقمع الأسكيا إسحاق الثاني هـذه الثورة بوحشية، وأباد جيوش الغرب، وهكذا انقسمت المملكة من الناحيـة المعنويـة، ودامـت 
 .(1)هذه الحرب الأهلية مدة رلاث سنوات

ذنا عبــــد القــــادر زباديــــة هــــذه الأوضــــاع المتدنيــــة إلى العوامــــل الشخصــــية الأنانيــــة  الــــتي أصــــبحت تســــير الأمــــراً ويرجــــع أســــتا   
 الأسكـيين مـنذ نهاية الحاج محمد الأول أكثر من غـيرها. 

ر الرعايـة، يضاف إلى هذا أن الإمبراطورية كانت تتكـون مـن شـعوب تختلـف في مميزاتهـا الطبيعيـة وتقاليـدها ممـا كـان يحـتم اسـتمرا
 . (2)التـي تصدى لها محمد الحاج الكبير وحـده فيما يخص عوامل الوحدة والوئام

م، مـؤامرات ورــورات تواجههـا معارضـات بسـبب الاســتيلاً 16هـذه هـي الحالـة السياسـية لإمبراطوريــة سـنغاي أواخـر القـرن     
 على السلطة. 

 ب ـ الأوضاع الدينية :
م لإمبراطوريـة سـنغاي، حيـث ظهـر الانحــلال  16جـاً في كتـاب تــاري  الســودان، مـا يصـور لنـا الحيـاة الدينيـة أواخـر القــرن     

الأخلاقي، بارتكاب المعاصي جهرا، مــن شـرب للخمـر، واللـواط، والـزنا، وأصـبحت المعاصـي مفخـرة وزينـة......و"...ما تركـوا 
. والـتي بلغـت الـذروة في عهـد الأســكيا إسـحاق الثـاني بالانغمـاس في الملـذات، (3)بـوه ..."شيً من معاصـي الله تعـالى إلا ارتك

. (1)تناسـلهم مــع أصـحاب الديانـة المجوسـية (7)، وبلـد جـني(6)العاصـمة في غايـة الفسـق (5). وكانت بلـد كـاغ(4)والطقوس الورنية
 .   (2)زوال ملكهم بدّلوا نعم الله كفرا..."وينقلنـا السعدي إلى أبعد من هذا "... إلى قرب انقراض دولتهم و 

                                                           

 .208ق، ص، المرجع السابمودي  ( سيكيني1)
 .54( عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص2)
 .144( السعدي، المصدر السابق، ص3)

 (4) J.S. Trimingham, op. cit, p 100.                                                                
لمصــادر في تســميتها فنجــدها كوكـــو عنــد الإدريســي وحســن الــوزان ( كــاغ : وتســمى أيضــا غــاو،تقع علــى ضــفة نهــر النيجــر مــن جهــة الشــرق، وتختلــف ا5)

م أصـبحت عاصــمة لمملكـة سـنغاي. ينظــر، أبـو الحســن عـي بــن 16ويـذكرها المهلـبي كــاوكو ...احتلـت المرتبــة الأولى تجـاريا في وسـط نهــر النيجـر، وفي القــرن 
. أبــو عبــد الله الشــريف 93م، ص 1982ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ، 2موســى المغربـــي ابــن ســعيد، كتــاب الجغرافيــا، تحقيـــق إسماعيــل العــربي،ط

. أحمـد بـن أبي يعقـوب  اليعقـوبي تاريــ  110، ص01الإدريسـي، نزهـة المشـتاق في إخـتراق الآفـاق ، مكتبــة الثقافـة الدينيـة، بـور سـعيد، بـدون تاريــ ، المجلـد
 و .194م، ص1955اليعقوبي، تحقيق محمد صـادق، دار العراق، بيروت، 

Raymond mauny, Recueil des sources arabes concernant, trad Joseph cuoq                      paris, 
p77.                                                                                                

 .152( كعت، المصدر السابق، ص6)
م حضــيت بأهميــة اقتصــادية كبــيرة   623هـــ/2كلــم، يــورد الســعدي أنّ تأسيســها في القــرن600الجنــوب الغــربي مــن مدينــة تنبكــت بحــوالي ( جــني: تقــع إلى7)

بهـا. كملتقى للقوافل التجارية، حيث اشتهرت بتجـارة الملـح والـذهب، وقـد زادت ازدهـارا عنـدما دخلهـا سـني علـي حيـث عمـل علـى تطويرهـا ودعـم الأمـن 
 ينظر
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 لطرح السؤال الآتي: ذايستوقفنا ه
  الإسلامي؟ـ هل يقصد أنّهم ارتدّوا عن الدين   

 علام يبدوا لنا فإن الأمر واضح: بدّلوا يقصد بها غيّروا على ما كانوا عليه، ونعم الله هي الإسلام، والكفر كفرا.     
فتدهورت بلاد السودان وفسدت بتضييعها للإسلام "...لما فسـد أمـر سنغاي...وحــاقبهم مـا كـانوا بــه يسـتهزؤون بتضـييع      

 . (3)حقـوق الله .... وغير ذلك مـما يعيب به ذاكره والمحدث به ... "
إلى الطقـوس الورنيـة، الـتي  والرجـوع قي أمام هذه الشهادات لمؤرخي المنطقـة، والـتي عايشـت الفـترة، وأقـرّت بالفسـاد الأخــلا    

 م.16لم تفارقهم أبدا. إلا أن نقول أن الإسلام عرف تراجعا ببلاد السودان أواخر القرن 
 ج ـ الأوضاع الأخرى:

تراجــع وتأخــر الإســلام، أمــام تقــدم الســحر والشــعوذة والفســق والفجــور، زد علــى ذلــك العائلــة الحاكمــة ممزقــة مــن خــلال     
، وظهــر (4) الجــيشالإخــوة؛ ترتــب عنــه انعكاســات علــى أمــور الدولــة؛ حيــث أضــعفت ســكان المــدن، وانهــار  وقتــل الخصــومات 

الانحلال الأخلاقي وحدث التمرد من أمراً القبائل والمقاطعات. ويلخص لنا صاحب تاري  السـودان هـذه الأوضـاع بأن صــار 
اس يأكــل بعضــهم بعضــا بالإغــارة علــى الأمــوال، وقتــل الــنفس بغــير الأمــن خوفــا والنعمــة عــذابا وحســرة والعافيــة بــلاً ودخــل النــ

بأن قتـل عـددا لا يحـص  (5)حق، وسرد رؤساً القبائل، فأول من بـدأ بـذلك "سـنب لمـد" صـاحب "دنـك"على منطقـة رأس المـاً
بأن خربــوا بلــدة "بــر" وبلــد"درم"، أمّــا أرض "جــني "، فقــد  (6)وأكــل أمــوالهم وســبا عــددا مــن الحرائــر، ثم ســردت قبيلــة الزغــرانيين

خربهـا كفّــار" بنــبر" وعــاروا في الأرض فســادا، ومــن منكــرهم تناســلهم مــع أصــحاب الديـــانة المجوســية فـــي مدينــة "جــني"، وســردت 
سـدت أخـلاق عـدد مـن علـى النظـام السياسـي، عنـدما أحســوا بضـعفه مـن جـــراً الصـراعات الداخليـة، كمـا ف (7)قبائل الفـولان

                                                                                                                                                                                                      

 Henri Barth, Voyages et decouvertes dans l'Afrique septentrionale et central,  Vol 3,1860, p532. 
   
 .144، 143( السعدي، المصدر السابق، ص 1)
 .144( نفسه، ص2)
 .  152كعت، المصدر السابق، ص(  3)

rance, 1962,p41.        ) Hubert Deshamps, l'Afrique noire précoloniale, Presse universitaire de F4(
                                                               

كلــم، وقــد اســتحدرها الأســكيا الحــاج محمــد في بدايــة حكمــه، وحفــر فيهــا الآبار، 600( رأس المــاً: تقــع إلى الشــمال الغــربي مــن مدينــة تنبكــت، بحــوالي 5)
 . 117ينظر، المبروك الدالي، المرجع السابق، صفكثر الناس بها، وعمرت وأصبحت ولاية. 

 ( الزغرانيون: ربما تكون قبيلة بربرية تعيش مع الطوارق قرب منطقة رأس الماً. الباحث .6)
نهـر السـنغال، يعيشـون ( الفولان: تعرف بعـدة أسمـاً منهـا؛ الفـولا، الفـولاني، الفـيلاني، الفـلاتا، الفـولبي، تقطـن في المنطقـة الواقعـة في أعـالي النيجـر، وحـتّ 7)

وأعــالي الســنغال إمـا رعــاة متنقلــون أو مســتقرين يمثلـون طبقــة ذات نفــوذ. ينتســبون إلى الحــاميين الشـماليين الــذين أخــذوا ينشــرون نفـوذهم في الســودان الغــربي 
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. وعلى عكس كل هذا، يتحدث لنـا كعـت (1)حكام السودان والعامة، فكثر فيها شرب الخمر والزنا، ومسائل يندى لها الجبين
في كتابه تاري  الفتاش؛ عن تنبكت فهي في غاية الحسن، والجمال، وذمّة الدّين، وإحياً السّنة، وطلب العلـم، ولا نظـير لهـا في 

 .(2) للقاضيالسودان، والحكم فيها  البلدان من بلد
بعـد هــذا العــرض لأوضــاع مملكـة ســنغاي قبيــل الحملــة السـعدية عليهــا، نســتطيع القــول أن المنطقـة تعــاني مــن فوضــى سياســية    

واجتماعيــة واقتصــادية، حيــث فشــل أبناًهــا الخــروج بهــا إلى دائــرة الأمــان، حــتّ أن علمــاً تنبكــت لا نجــد لهــم موقعــا أمــام هــذه 
 وضاع. الأ
 ـ العلاقات المغربية ببلاد السودان: 2

 أ ـ العلاقات قبل السعديين:
، الــتي يعتقــد أنهــا عائـــق بــين المغــرب والســودان، فكانــت (3) الصــحراًالعلاقــات المغربيــة الســودانية، هــي علاقــات قديمــة عــبر     

 من عوامل الاتصال الحضاري عاملا قوياتـمثل 
والسياسي، والثقافي، والتجاري، فهي بذلك صلة وصل أكثر من أن تكون صـلة فصـل. ومـن خـلال مـا ذكـر المؤرخـون مـنهم؛  

جغرافيــا  امتــدادا)لهــا البكــري، والإدريســي، وابــن حوقــل، والإصــطخري ...تصــبح بــلاد الســودان المجــاورة لــبلاد المغــرب امتــدادا 

                                                                                                                                                                                                      

م، اتســـعت رقعــة إمبراطوريـــة 19 أواخـــر القــرن م، دعــم الفولانيـــون نفــوذهم في ســـائر ولايات الهوســا، وفي1810أرنــاً قيـــام إمبراطوريــة غـــانا، وفي نهايــة عـــام 
وهــي علــى جانــب كبــير مــن الأهميــة. ينظــر ســليجمان  س  ج،   fufuldeالفــولان فشــملت الأقــاليم الشــمالية مــن نيجــيريا، ويتكلمــون لغــة الفوفولديــة 

  .49، 48م، ص 1959السلالات البشرية  في إفريقيا، ترجمة يوسف خليل، القاهر، 
 .143، المصدر السابق، صوالسعدي. 197الي، المرجع السابق، صالمبروك الد( 1)
 .179، 178( كعت، المصدر السابق، ص 2)
عـة، قليلـة الميــاه، ( الصـحراً: تـذكرها المصـادر العربيـة بــ: نيسـر ،أو سـير، ويصـفها بـن حوقـل، بأنهــا بـين بـلاد المغـرب وبــــلاد السـودان مفـاوز، وبـراري منقط3)

نهـا قليلـة الأنـس،  والمـاً بـــها متعذرة المراعي، وأن سلوكها غير ممكن لفرط البرد الـذي يمنـع مـــن العمـارة ويصـفها الإدريسـي، الـذي يسـميها بصـحراً نيسـر، أ
عـن نشـأتها فقـد  قليل. غير أن ابن خلدون يذهب إلــى اعتبارها حاجزا، ويجعلها الإصطخري، المنفذ الوحيـد للاتصـال بشـمال إفريقيـا، والعـالم الخـارجي. أمـا

في الصــحراً الكــبرى أقــم المظــاهر الحضــارية ذات تكــون تشــكلت بعــد العصــر الجليــدي، خــلال فــترة  الجفــاف الــتي عرفهــا العصــر النيــوليتي، حيــث وجــدت 
ق م، لكنها تتميز بالضـعف نسـبيا. في هـذا الوقـت شـهدت منطقـة شمـال إفريقيـا مظـاهر جـد متطـورة. ينظـر، 7600الأصول السودانية، التي تعود إلى سنة 

، 238، ص 1م، ج1992، الــدار العربيــة للكتــاب، تــونس، ج، تحقيــق أنــدريان فــان اليــوفن و وأنــدري فــيري2أبــو عبيــد الله البكــري، المســالك والممالــك، 
. 108. و الإدريســـــي، المــــصدر السابـــــــق، ص100م، ص1979. و أبــو القاســم النصــيبي ابــن حوقــل صــورة الأرض، دار مكــــتبة الحيــــاة، بيـــروت، 239

، دار الكتــاب اللبنــاني، 7الأكــــبر، جبـر ومــن عاصــرهم مــن ذوي السـلطان وعبـد الرحمــان بــن خلـدون، العــبر وديــوان المبتــدأ والخـبر في أيام العــرب والعجــم والبر 
. وأبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمــد الفارســي الإصــطخري المســالك والممالــك، تحقيــق محمــد جــابر عبــد العــال الحيــني، دار 197، ص6م، ج1983بــيروت، 

 .  34،35م، ص 1961القلم، مـصر، 
م  ص 1982ي  في الجزائــر، ترجمــة محمــد البشــير شــنيتي ورشــيد بورويبــة، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع   الجزائــر، وإبراهيمــي ك، سهيــد حــول مــا قبــل  التــار 

118 ،119. 
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ل العلاقــات بــين ســكان البلــدين، حــتّ أننــا نجــد في الســودان أدوات حجريــة مــن . فهــذا الــترابط الطبيعــي أرــر علــى مســتقب(1)(
. وقـد ازدادت هـذه العلاقـات قـوة (2) إفريقيـاعصر البابليوليتيك يستخدمها السودانيون الصناع، هـي نفسـها الموجـودة في شمـال 
ques cJa. هـذا الـذي دفـع"(3) تصـالاتالاوساسـكا، بعـد انتشـار الإسـلام في تلـك الربـوع السـودانية، وبالتـالي ازدادت قــوة 

maquet ماكي " يعتبر أنه من الخطأ تقسيم إفريقيا، حسب مقاييس جغرافية    أو تاريخية؛ لأنّ الأمر يتعلـق قبـل كـل  جاك
  .(4)شيً بتصنيف رقافي

فكــان ضــروريا أن يحــدث اتصــال وتبــادل بــين المغاربــة وبــلاد الســودان في مجــالات شــتّ؛ ففيمــا يخــص تبــادل الســلع كانــت     
ـــة تســـير باســـتمرار بـــين تنبكـــت وغاو)كـــاغ( إلى  سجلماســـة ، عـــبر الطريـــق الغـــربي الســـاحلي (6)وتارودانـــت (5)القوافـــل التجاري

أحذيـة وأدوات نحاسـية، تــجد رواجـا لهـا بـبلاد السـودان، في حـين أحمـال التـبر والأوسط وكانت المصنوعات المغربية من أقمشة و 
 وأنواع الرقيق الزنجي تغمر الأسواق المغربية. 

بالإضــافة إلى هــذا كــان الطــلاب الســودانيون يقصــدون الجوامــع المغربيــة خصوصــا منهــا جــامع القــرويين بفــاس، حيــث تخــرج     
حملــة الشــريعة الإســلامية، في حــين هــاجر بعــض علمــاً المغــرب إلى المراكــز الســودانية  منهــا عــدد كبــير مــن علمــاً الســودان مــن 

 .(7)كمدرسين وقضاة ومفتيين، حتّ أنّ الكثير منهم فضل الحياة هناك
                                                           

م(، رسـالة ماجسـتير 15و10هــ( / )10و4نور الدين شعباني، علاقات ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامي وآثارها الحضارية بين القرنين )( 1) 
 .54م، ص 2005/2006نشورة( بقسم التاري ، جامعة الجزائر، )غير م

revue ) Maurice  Delafosse,  les  relations du  Maroc  avec  les  Soudan  a  travers  les  àges, 2(
, T 4, 2 trimestre, paris, 1924, p153.                                 Hésperis 

L'islam dans l'Afrique occidentale française, édition larose, paris, 1952,  ) Alphonse  Gouilly, 3(
p279. و J.S Trimingham, op. cit ,p 13. 

.                          16., 1966, p) Jacques maquet, les civilisations noires, Belgique4( 
      (…Le défaut des  classifications fondées principalement sur des critères géographiques ou 
historiques est de ne pas mettre suffisamment en relief la spécificité du phénomène socioculturel. 
Après tout, puisqu il s’agit de grouper des cultures qui se ressemblent, les critères fondamentaux 
doivent être culturels et non spatiaux ou temporels.)  

م وعرفــت دولــتهم بدولــة بــني واســول 857هـــ/140( سجلماســة: تقــع في الحــدود الجنوبيــة الشــرقية للمملكــة المغربيــة، وقــد بناهــا جماعــة مــن الصــفرية ســنة 5)
و ابن عذاري المراكشي، البيـان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب،       151 -142نظر،البكري ،المصدر السابق،ص،وعرفت أيضا بدولة بني مدرار. ي

 .150 -156، ص1م، ج1983، الدار العربية للكتاب المغرب، 3تحقيق ليفي بروفنسان، ط
م، 13هـــ/7ليــة، وكانــت حـــاضرة ســوس لــبعض الوقــت في القــرن( تارودانــت: تقــع جنــوب مــراكش بالقــرب مــن ســــاحل المحــيط الأطلســي شـــرق أغــادير الحا6)

ــــي تلخـــيص أخبـــار المغـــرب، تحقيـــق محمـــد ســـعيد العـــربان، القـــا هرة، دخلـــت تحـــت ســـيطرة المـــداريين ثم الأدارســـة.ينظر، عبـــد الواحـــد المراكشـــي، المعجـــب فـ
 .  447م، ص1963

Delafosse, op. cit, p p158,159. ) M. 7(    
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وقد شمل هذا التقارب بين المنطقتين من الطراز المعماري كـذلك، مـن حيـث التشـابه في الـدور السـكنية والقصـور والمسـاجد،    
م، لمــا رجــع ملــك مــالي" كنكــان موســى" مــن الحــج صــحب معــه " الســاحلي " وهــو المهنــدس 1325وقــد بــدأ ذلــك منــذ ســنة 

. كما ظهر نوع مـن العلاقات الدبلوماسية حيـث تبـادل (1)النمط المغربيالذي يعود له الفضل في تصميم بناًات سودانية على 
م(، تغــــير الوضــــع، و 1341-1337م وخلفــــه ابنــــه منســــا مغــــا)1337الهــــدايا، ومنــــذ وفــــاة كنكــــان موســــى ســــنة (2)الطرفــــان

 (3)تضاعفت الهدايا بين العاصمتين

م، أن توســع حــدودها الشــمالية 16مطلــع الـــقرن في( 4)وقـــد اســتطاعت مملكــة ســنغاي مــع ضــعف وانحــلال الدولــة الوطاســية     
 الحالية. (6)بإقليم موريتانيا (5)علـى حساب المغرب، واستولت بذلك على  مناجم الملح بتغاز وتاوديني

 :((8)بالسودان )معضلة تغـاز (7)ب ـ اهتمام السعديين
يمكـــن القـــول أن العلاقـــات المغربيـــة الســـودانية، في البدايـــة لم تخـــرج عـــن كونهـــا علاقـــات تبـــادل تجـــاري وفكـــري، أكثـــر منهـــا     

علاقــــات سياســــية، لكــــن مــــع ظهــــور الســــعديين، وقيــــام دولــــتهم بالمغــــرب الأقصــــى، تغــــيرت لتصــــبح سياســــية بــــين العاصــــمتين 
 .(2)وغاو)كاغ( (1)مراكش

                                                           

                                                                                                            ) Ibid, p 159.  1( 
 .( الدولة المرينية المغربية مع إمبراطورية مالي السودانية2)
 .556، 555، ص 7( ابن خلدون، المصدر السابق، ج3)
م نجح محمـد الشـي  الوطاسـي في تأسـيس الدولـة الوطاسـية بعـد أن 1471ينتمون إلى قبيلة زناتة البربرية، في سنة ( الوطاسيون: فرع صغير من بني مرين، 4)

، دار الأمــل، 1م ،ج16هـــ/10م . ينظــر، عمــار بــن خــروف، العلاقــات السياســية بــين الجزائــر والمغــرب في القــرن 1465قضــى علــى دولــة بــني مــرين عــام 
 .64م، ص 2006الجزائر، 

 .M. Delafosse, op. cit, p 164كلم .ينظر، 150ديني: جنوب تغاز بحوالي ( تاو 5)
م اســتطاع 16م(، وجــد أن ملكيتهــا بيــد قبيلــة مســوفة المحليــة، وأن لا ســلطة لأحــد عليهــا وخــلال القــرن 14( عنــدما مــرّ ابــن بطوطــة بهــذه الممــالح )القــرن6)

ربيــة والتــأرير الأوروبي في إفريقيــا الغربيــة جنــوب الصــحراً )دراســات ونصــوص(، المؤسســة الوطنيــة الأســاكي امتلاكهــا. ينظــر، عبــد القــادر زباديــة، الحضــارة الع
 .  45م، ص 1989للكتاب، الجزائر، 

سـمون أيضـا ( السعديون: تقول المصادر أنهـم مـن أسـرة عربيـة وفـدوا مـن ينبـع بالحجـاز إلى درعـة بجنـوب المغـرب، والاعتقـاد السـائد أنهـم مـن الأشـراف، وي7)
م علــى أســاس الجهــاد ضــد البرتغــاليين، كمــا أطــاحوا بالدولــة الوطاســية بعــد 16بالزيــدانيين نســبة لجــدهم زيــدان بــن أحمــد، أقــاموا دولــتهم الســعدية منــذ القــرن 

 .59 -50صراعات طويلة، وأصبحت مراكش عاصمة لهم.   يـنظر، عمار بن خروف، المرجع السابق، ص
، بقـرب البحـر المحـيط شـرق الأقـاليم الصـنهاجية، تتوسـط الطريـق الرئيســـي بـين  تنبكـت ودرعـة بالمغـرب، وتعتـبر مركـزا ( تغـاز: تقع جنوب المغرب الأقصـى8)

يبـاع ويشـترى تجاريا والمصدر الرئيسي لمعدن الملـح، وأغلـب سـكانها مـن مسـوفة، وليــسوا مـن سـكان البلـدة، لـيس بهـا عمـران وكـل مـا تحتويـه هـو الملـح الـذي 
ـــار وغرائــب الأمصــار بالــذهب، حيــث كــ ان التعامــل فيهــا بكميــات ضــخمة مــن الــذهب. ينظــر، عبــد الله محمــد بــن إبــراهيم اللــواتي)ابن بطوطــة(، تحفــة النظـــ

.     ومــــارمول، 108،109. والحســــن الــــوزان، المصــــدر الســــابق، ص 257م، ص2006، الــــدار البيضــــاً، المغــــرب، 1وعجائــــب الأســــــفار )رحلتــــه(، ط
 . 185، 184ص المصدر السابق،  
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أن الســــيطرة علــــى تغــــاز، ســـــثل السيطـــــرة الاقتصــــادية علــــى الصــــحراً، مــــا دام الملــــح يبــــاع ويشــــترى  لا يختلــــف مؤرخـــــان في    
ويستبدل بالذهب ويستعمل كعملة أساسية في الصحراً لمبادلة البضائع، خاصة إذا علمنا أن انتماًها الجغرافي يرجـع للأقـوى. 

ومـن يضـعها (  3)عها أقـرب إلى مـراكش منهـا إلى نهـر النيجـرلذلك كان هناك تضارب بين المـؤرخين في انتمائهـا؛ فمـنهم مـن يضـ
 . (6)، إلى من يضمها إلى بلاد السودان مـنذ أيام إمبراطورية مالي(5)، أو تقع على حدود مراكش(4)تتوسط بينهما

 
 م(: 1544ـ1518)( 7)ـ أولا: في عهد أحمد الأعرج

منــه التنــازل لــه عــن ممــالح تغــاز،  م( يطالــب1549-1539راســل أحمــد الأعــرج في آخــر حكمــه الأســكيا إســحاق الأول)    
. وردّ عنــه بالقــول والفعــل؛ بأن أحمــد الــذي سمــع لــيس إياه، وأن إســحاق (8)وفي هــذا الوقــت كــان إســحاق الأول في أوج قوتــه

قوى وإسحاق أضعف ـ وهذا الذي حدث فعـلا بتفـوق أحمـد المنصـور علـى ؛ وعليه أن ينتظر أحمدا أ(9)الذي سمع ليس هو إياه
 (10)م ـ وليثبــت ويؤكــد قوتــه أرســـل حملــة عســكرية فـــي ألفــين مــن ركــاب الـــجمال )المهريــة( الطــوارق1591إســحاق الثــاني في 

        . (1) أحد الأسواقالتابعة للمغرب، فأكلوا كل ما وجدوه في (11)تحمل تعليمات بعدم القتل، للإغارة على آخر بلد درعة

                                                                                                                                                                                                      

هــ، وقـد كانـت أرض موحشـة يضـطر عابروهـا 470( مراكش: تقع جنوب المغرب، من أشهر وأكبر مدنه، بناها زعيم اللمتونيين يوسف بن تاشفين عـام 1)
 .110، 109للإسراع خوفا، ومنه اتخذ اسم مراكش وتعني بالبربري " أسرع المشي ".  ينظر، نور الدين شعباني، المرجع السابق، ص 

) M. Delafosse, op. cit, p 162.                                                                                            2( 
نهضـة ، مكتبـة ال6ج، " الإسلام والدول الإسلامية جنوب الصحراً منذ دخلها الإسـلام حـتّ الآن "، ط  6( أحمد شلبي، موسوعة التاري  الإسلامي، 3)

 .271، ص6المصرية، القاهرة، ج 
 .109، 108، ص 2( الحسن الوزان، المصدر السابق، ج 4)
 .67م، ص1982، القاهرة، 1( جي دي فيج، تاري  غرب إفريقيا، ترجمة السيد يوسف نصر، ط 5)

                       ) M. S. Cissoko, op. cit, p 86.                                                         6( 
ول بعـد ( هو الأمير أحمد بن محمد الشريف السـعدي، شـهرته الـدرعي، ويلقـب بالمهـدي والإمـام، وهـو أبـو العبـاس أحمـد الأعـرج وهـو الأمـير السـعدي الأ7)

كـــولان، مطبوعـــات معهـــد العلـــو العليـــا المغربيـــة، مؤسســـها محمـــد القـــائم بأمـــر الله. ينظـــر، مجهـــول، تأريـــ  الدولـــة الســـعدية الدرعيـــة التاكمادريـــة نشـــره جـــورج  
 .5م، ص1934

 .99( السعدي، المصدر السابق، ص8)
 .( نفسه9)
يتوزعـون علـى ( الطوارق: تسميتهم نسبة إلى طارق بن زياد أو لطرقهم الصحراً والتوغل فيها، ينتسبون إلى صنهاجة والتي منها لمتونـة ومسـوفة و جدالـة 10)

هم على دين الإسلام، ويطلق عليهم اسم الملثمين. ينظر محمد لسان الدين بن الخطيـب، الحلـل الموشـية في ذكـر الأخبـار المراكشـية، الصحراً ولا يستقرون و 
 . 216. المبروك الدالي، المرجع السابق، ص8 -6، مطبعة التقدم الإسلامية، تونس، بدون تاري ، ص1صححه البشير الفورتي، ط 

جنوبي المغرب تقع غرب مدينة سجلماسة، بنحو سبعة مراحـل )المرحلـة هـي مسـافة سـير يـوم وليلـة(. ينظـر، البكـري، المصـدر ( درعة: مدينة صغيرة من 11)
م، 1977ج، بـيروت،  5. و شـهاب الـدين أبي عبـد الله ياقـوت بـن عبـد الله الحمـوي الرومـي البغـدادي، معجـم البلـدان، 846، 845، ص 2السابق،ج 

 .451، ص2ج 
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 م(:1557-1544ـ ثانيا: في عهد محمد الشيخ)    
م( اســتولت علــى تغــاز، وقتلــت 1557-1556جهــز محمــد الشــي ، الــذي حكــم بعــد أخيــه أحمــد الأعــرج، حملــة عســكرية )  

ـــار مكـــان(2)رئـــيس الممـــالح وعـــدد مـــن الطـــوارق آخـــر يســـمى تغـــاز  ، فكـــان رد فعـــل الأســـكيا داود مقاطعـــة ممـــالح تغـــاز، واختي
 (4)م1562، وذلك سنة(3)الغزلان

ثم تطــور الأمــر بعــد ذلــك إلى التفــاهم علــى أســاس أن يتخلــى الســلطان الســـعدي عــن بعــض خــراج الممــالح للأســكيا، مقابــل  
 تسريحهم بيع الملح ببلاده.

 م( :1603ـ1577)( 5)ـ ثالثا: في عهد أحمد المنصور
واصـل أحمـد المنصـور طلـب مـن ســبقوه، فبعـث للأسـكيا داود بشـأن تغـاز، الـذي جــاً رده هديـة مـن عشـرة آلاف ذهبـا لـــ:     

، فكـــان ذلـــك أســـاس المــــحبة والمـــودة بينهمـــا، ووضـــعا أســـاس علاقـــات صـــداقة بيــــن الـــدولتين، حيـــث يتخلـــى (6)أحمـــد المنصـــور
م، وجلـس 1582. وقد حزن المنصور على وفـاة داود (7)لوم من المالالسلطان السعدي على الممالح لأسكيا مقابل نصيب مع

. في هــذا الوقــت قــام المنصــور بالاســتيلاً (8)للتعزيــة، فعــزاه كبــار أجنــاده كلهــم. بعــد هــذا تبــادل الهــدايا أيضــا مــع الأســكيا الحــاج
إلى جهة الجنوب الغـربي؛ وادان  م، ثم غزا1584-1583على إقليمي توات وتيكورارين، القريبين نسبيا من بلاد السودان في 

في منطقــة الحــوض الحاليــة بموريتانيــا، ومجــرى الســنغال، وقــد سكــن مــن هــذه المنــاطق وغــنم منهــا. لكــن لمــا صــرح المنصــور بأحقيــة 
ممــالح تغــاز، وطلــب مــالا مقابــل أخــذ الملــح، للاســتعانة بهــذا المــال في أعمــال الجهــاد. رفــض الأســكيون طلبــه، فوجــه حملــة ســنة 

م سكنــت مــن احـــتلال تغــاز، فجـــاً رد الأســكيين مقاطعـــة ملــح تغــــاز، واســتغلال مـــنجم آخــر يبعـــد عــن الأول بحـــوالي 1986
                                                                                                                                                                                                      

 . 88ر زبادية ، مملكة سنغاي ... ، المرجع السابق، ص( عبد القاد1)
) S. M. Cissoko, op. cit, p 90.                                      2( 

 ( تغاز الغزلان: تقع إلى الجنوب من تغاز. الباحث.3)
 .88( عبد القادر زبادية،  المرجع السابق، ص4)
م(، يصـل نسـبه حسـب ابـن القاضـي إلى علـي بـن 1549هــ/956( أحمد المنصور: هو أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمـد المهـدي ولـد بفـاس سنـــة )5)

" المعـارف في كـل ا: أبي طالب كرم الله وجهه. درس في عده مراكز علمــية منها: الأدب، الـــتاري ، التراجم الرياضيات، التفسير......وله مؤلفات نـذكر منهـ
ـــاج الخلائــف"، تــولى حكــم الدولــة الســعدية بعــد معركــة واد المخــازن او الملــوك الثلارــة  م، فلقــب بالمنصــور، و بالــذهبي لــوفره الــذهب 1578هـــ/986مــا تحتـ

درة الحجـال         )ابـن القاضـي(  م. ينظـر، أبي العبـاس بـن محمـد المكناسـي 1591واستعماله بالسكة بعد معركة واد المخازن أو بعد غزوه لبلد السـودان 
. و شــوقي أبــو خليــل، 119 -106ص  1م، ج 1970، دار النصــر للطباعــة، تــونس، 1ج، تحقيــق محمــد الأحمــدي أبــو النــور، ط  4في أسمــاً الرجــال، 

ــــة،  . و ناصـــر الـــدين ســـعيدوني، أحمـــد المنصـــور الـــذهبي،37،38م، ص 1988، دار الفكـــر، بـــيروت، 1معركـــة وادي المخـــازن، ط  معجـــم مشـــاهير المغارب
 .  25،26م، ص 1995جامعة الجزائر، 

 .  111( السعدي، المصدر السابق، ص 6)
 . 62( عمار بن خروف، المرجع السابق، ص 7)
 .111( السعدي، المصدر السابق، ص 8)
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م كــان آخــر طلــب لتســليم الممــالح حيــث وجــه المنصــور رســالة 1589. وفي ســنة (1)كلــم إلى الجنــوب عــرف باســم تاوديــني150
 . (2)كرية وسلاسل يكبح بها العبيدللأسكيا إسحاق الثاني، هذا الأخير أرفق صحبة جوابه خوذة عس

 ج ـ التأثيرات الخارجية )أطماع الأوروبيين في ذهب بلاد السودان( :
يلاحــظ مــن خــلال دراســة للاكتشــافات الجغرافيــة والمكتشــفين الأوائــل، وعلــى رأســهم "هنــري المــلاح"، أن جــل مأربــه كــان      

المســلمين، وحصــارها مــن الــوجهتين الحربيــة والتجاريــة، مــع انتــزاع تجــارة  حــول ديارمواصــلة عمــل الصــليبيين، بمحاولــة للالتفــاف 
 . (3)الذهب     وغيرها من حاصلات إفريقيا الغربية من يد المسلمين

م( الابـن الثالـث للملـك يوحنـا؛ مهمتـه باكتشـاف شـاطئ إفريقيـا، إلى الجنـوب مـن 1460-1394لقد بدأ هنري المـلاح)    
 مملكة مسيحية وهميـة؛ هـي مملكـة الحـوري يوحنـا، والتعـاون معهـا لضـرب المسـلمين؛ مسـلمي مـراكش مراكش، بغية الاهتداً إلى

 . (4)مـن الوراً ولعله ليس بالمصـادفة أن ارتبطت حـركة الاكتشافات بـ:البرتغال والإسبان أشدّ الدول عداوة للمسلمين والعرب
أس الأخضــر ثم وصــلوا إلى مــا   وراً الصــحراً إلى غينيــا الــتي كانــت لكــن مغــامرة البرتغــاليين وصـــلت حــتّ نهــر النيجــر والــر     

 .(5)وقتئذ سوقا كبيرة للذهب المجلوب من تنبكت وهناك افتتحوا تجارة الرقيق التي كانت من نتائجها اعتناق هؤلاً المسيحية 
قا و منــابع نهــر النيــل، وكــذا بــلاد وقــد كانــت هنــاك فكــرة تــراود هنــري المــلاح؛ تتمثــل في وجــود علاقــة بــين نهــر الســنغال شــر     

 . (6)أريوبيا المسيحية، بحيث يستطيع أن يفتح طريقا مائيا عبر إفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر
لا يكـل مـن م، 1492مكتشـف القـارة الأمريكيـة سـنة  Christopher Columbusوهـا هـو كريسـتوف كولـومبس    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            (7)لى الذهب، ليس له هدف سوى المساعدة في تحرير بيت المقدسالتأكيد في يومياته، أن الحصول ع
بيـون في هـذا الوقـت بنشـاط متزايـد للاكتشـافات الجغرافيــة لأهـداف اقتصـادية بالبحـث عـن الطريـق المـؤدي للهنــد، قـام الأور     

وبهذا أرادوا السيطرة علـى التجـارة الإفريقيـة عــن طريـق "ريـودي أورد "، أوعـن طريـق نهـر السـنغال ونهـر النيجـر، و زاد اهتمـامهم 

                                                           

 . و  132،133( عمار بن خروف، المرجع السابق، ص 1)
   M. Delafosse, op. cit, pp163,164.                               .S. M. Cissoko, op. cit, p 92 

 .92( عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ص 2)
 . 79صم، 1970( هربرت فيشر، أصول التاري  الأوروبي الحديث، ترجمة زينب عصمت راشد و عبد الرحيم مصطفى، دار المعارف القاهرة، 3)
م، ص 1997، دار الاجتهـاد، بـيروت، 9، سنة 36، عدد مجلة الاجتهادم " الحرب والتجارة"، 16( شمس الدين الكيلالي، الإسلام و أوروبا في القرن 4)

14 . 
 .19، دمشق، بدون تاري    ص2( جورج حداد و بسام كرد علي، مختصر تاري  الحضارة العربية في الأزمنة الحديثة، ط 5)
 .18س الدين الكيلالي، المرجع السابق، ص( شم6)
 . 17م، ص1992، القاهرة، 1( تزفيات تودورف، فتح أمريكا مسألة الآخر، ترجمة بشير السباعي، ط 7)
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.، وحتّ العبيد كانوا يهمـونهم، حيـث ظهـرت حـاجتهم إلى الأيـدي العاملـة الإفريقيـة بالسلع الإفريقية كريش النعام و الأبنوس..
 .(1)لاستخدامها في أمريكا اللاتينية وجزر البحر الكاريبي 

وفعــــلا فقــــد تنبــــه الإســــبان إلى الســــواحل الإفريقيــــة الغربيــــة، لاســــتغلال خيراتهــــا؛ خاصــــة وأن هــــذه الأخــــيرة اضــــطربت فيهــــا     
" Melchior de petoneyالأوضاع بعد معركة واد المخازن وزوال إمبراطوريتهـم فحسب الرسالة، الـتي وجههـا الإسـباني"

يبـــة مـــن الـــرأس الأخضـــر عنـــد مصـــب نهـــر الســـنغال في المحـــيط القر  Argun"، فـــإن جزيـــرة Mignel de mouraإلى"
الأطلســي، والمنــاطق الإفريقيـــة المجــاورة لهــا؛ بــلاد غنيــة جــدا بالقمــح والشــعير والماشــية والفواكــه ومعــادن الــذهب، فأهــالي المنطقــة 

ملـة بالمصـنوعات الزجاجيـة يجلبون ذهب بلادهم إلى المغرب أو تنبكـت. فلـو قـام "فليـب الثـاني" ملـك إسـبانيا، وأرسـل سـفنا مح
والخناجر والأجراس والثياب والمرايا وغيرها؛ لمبادلتها مع الأهالي بالذهب لعاد ذلك بالفـتح العمـيم علـى إسـبانيا، بـدلا مـن تــرك 

 . (2) المجاورةهذه الخيرات "للمنصور"، وقد استولى فعلا الإسبان على هذه الجزيرة المذكورة، وأخذوا يتاجرون منها مع المناطق 
 وخلاصة القول      

م، أهــم المراكــز بإمبراطوريــة ســنغاي تحــيط بهــا مجموعــة مــن الممالــك والمراكــز، 16ـــ كانــت مدينــة تنبكــت الإســلامية أواخــر القــرن 
 التي طغت عنها الورنية منها غاو وجني. وقد حافظت تنبكت على إسلامها نتيجة لكثرة التواجد المغربي سابقا بها.

 الاسباب الرئيسية للأطماع الأوروبية والمغربية. أحد. ـ ان خيرات المنطقة اهمها مناجم ملح تغاز، هي هي 
م مـــن المســلّمات التاريخيــة ـ  16ـــ بعــد هــذه الدراســـة أصــبح الاعــتراف بضـــعف إمبراطوريــة ســنغاي، وتـــدهورها في أواخــر القــرن 

 الاستعمار. كانت بلاد السودان النيجيري مهيأة بظروفها لقابلية 

                                                           

 .42م، ص 1981( يحيى جلال، المغرب الكبير "عصور حديثة وهجوم الاستعمار"، دار النهضة، بيروت، 1)
، 7، ســنة 2، عــدد مجلــة البحــوث التاريخيــة مركــز دراســات جهــاد الليبيــين ضــد الغــزو الإيطــاليم، 16ريقيــة في القــرن ( محمــد رزوق، العلاقــات العربيــة الإف2)

 .86م، ص 1985


